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 لم یعرف العلاقات الدولیة مشكلا شاملا كظاهرة الارهاب، من حیث شمولیة
عجز النظام الدولي الحالي في القضاء علیها من جهة و  اتساع رقعة التهدید من جهة،و 

على غرار بعض  دولیة شاملة إتفاقیةأخرى، فبدأت مسیرة التعاون الدولي بالفشل في وضع 
المجالات الأخرى للقانون الدولي، بسبب الاختلاف في مسائل جوهریة تتعلق أساسا بمفهوم 

 .تمییزها على بعض المفاهیم التي یحمیها القانون الدوليو  مجال تطبیقهاو  الاعمال الارهابیة
لیة في ظل ذلك ظهرت مبادرات أخرى في ظل التنظیم الدولي كبدائل لتنسیق الجهود الدو و 

  . في مكافحة الارهاب
 إتفاقیاتالإرهاب الدولي، دور مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب،  :الكلمات المفتاحیة 

  .المعاقبة على الإرهابلقمع و  الإفریقیة تفاقیةمكافحة الإرهاب، الإ
Abstract: 

International terrorism is the most global threat over the 
history of the international relationships, on one hand, for its universal 
spread, on the other because of the disagreement on some basic 
concepts, inter alia the definition of terrorism, distinction between 
terrorist and movement struggling for the self-determination and 
combating foreign occupation. For these reasons, the international 
community failed to adopt a comprehensive international universal 
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treaty since the thirties of the last century. The alternatives for these 
controversial approaches are the intervention of regional organizations 
and the Security Council.                
Keys words: 
Counter terrorism, comprehensive treaty on terrorism, Security 
Council resolutions on terrorism, African convention for prevention 
and suppression terrorism.  
 

 
  مقدمة

الأمني والسیاسي على الصعید الوطني والدولي في وقتنا  دراسة الوضعإن 
خطیرة جریمة  والتي تعد ،الإرهاب الدولي ظاهرة لتناول محالة لا یستدرجناالحالي 

وصعبة لیس فقط في مكافحتها ولكن حتى في تعریفها وتحدید مدلولها، خاصة من 
یة الوضوح في الفحوى الناحیة القانونیة، أین یقتضي تطبیق القاعدة القانونیة الجنائ

یبقى أهم عائق أمام التوافق حول جریمة الإرهاب في و  .والتضییق في التفسیر
المواثیق الدولیة إلى الإختلاف الایدیولوجي وتعارض المصالح الدولیة وتداخل 
المفاهیم في ظل سهولة الخلط المقصود والإیهام بأن الإشتراك في الأفعال یلغي 

  .الإفتراق في الأهداف
في أغلب المسائل المرتبطة بالقانون الذي یحكم العلاقات الدولیة نجد العدید و 

العضویة  ،دولیة إطار عالمي تنضوي فیه إتفاقیات: إطارینمن المسائل تعالج في 
طار ثاني إقلیمي ضرورة  فیها مفتوحة لكل الدول دون شرط الموقع أو الهویة، وإ

وبالنظر إلى خصائص . ن فاعلیتهالإنسجام الجهوي تزید من أهمیته وتدعم م
رتباطها سطحیا بالأبعاد  فإن معالجة القضاء  الدینیةو  ةالإیدیولوجیالجریمة الإرهابیة وإ

    .علیها لابد أن یزاوج بین الطرح العالمي والإقلیمي
وفي هذا السیاق سطر النظام الدولي لمكافحة الإرهاب إلتزامات على عاتق الدول   

ید من الإتفاقیات الدولیة العالمیة الخاصة بجوانب معینة والتي تجد مصدرها في العد
تظل ناقصة في فاعلیتها دون وضع إتفاقیة شاملة تحدد مفهوم الأعمال الإرهابیة 
وتصد في نطاق تطبیقها لكل عوامل التطور العلمي والتنظیمي،  الأمر الذي أدى 
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في  تي تطرحال الإشكالیة التاليإلى اللجوء إلى بدائل عن عالمیة التنظیم الإتفاقي، وب
هل تعد بدائل التنظیم العالمي الشامل لمكافحة الإرهاب حلاً كافیاً  :هذا السیاق هي

ما هو : لنقائص النظام الراهن؟  وفي هذا الإطار نتناول الإشكالات الفرعیة التالیة
ما هي دور الإتفاقیات الدولیة في ظل إستعمال مجلس الأمن لصلاحیاته التشریعیة؟ 

ما هي عوائق وضع  أهمیة الإتفاقیات الإقلیمیة في ظل وحدة المضمون والآلیات؟
ما حدود الحاجة إلى ذلك ؟ هل یؤثر   ؟إتفاقیات دولیة عالمیة خاصة بالإرهاب

  الاختلاف حول الإتفاقیات الدولیة الشاملة على فعالیة مكافحة الإرهاب الدولي ؟
  .الإرهاب كبدیل عن الإتفاقیة الشاملةالمدونة العالمیة لمكافحة : أولاً 

بالرغم من قدم الأعمال الإرهابیة في تاریخ البشریة، لیس بمسمیاتها بل 
 إلا بعد بممارساتها، إلا أن استعمال هذا المصطلح لم یدخل قاموس العلاقات الدولیة

في  "بارتو" ووزیر الخارجیة الفرنسي الأولاغتیال الملك الیوغسلافي ألكسندر 
بعدها بدأت  ،على المستوى الدولي "یةرهابإ"أول جریمة  والتي أعتبرت "سیلیامر "

بتداء إلمحاولة القضاء على هذه الظاهرة الجدیدة تحت هذا المسمى الجهود الدولیة 
م وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات الخاصة بالجرائ تفاقیةمن الإ
  .19631لسنة 

ن كان المجتمع الدولي لم یتفق على وضع معاهدة شاملة لمكافحة الإرهاب و  إ
ط من التي تتعلق بجوانب فقو  عتمد البعض منهام من التهدیدات الكبیرة إلا أنه إبالرغ

موازیة للإتفاقیات الدولیة  نشاطات الجماعات الإرهابیة ووسائلها، ومن جهة أخرى
ذات الصلة بالإرهاب الدولي هناك إطار أخر یرتب تعهدات مسؤولیات على عاتق 
الدول في مجال التصدي للظاهرة الإرهابیة والتي تتمثل في القرارات الملزمة لمجلس 

  . الأمن
  .القطاعیة في ظل التطور العلمي والتنظیميالدولیة  تفاقیاتالإ  .1

الدولیة الخاصة بالإرهاب على مجموعة من المجالات بحسب  تتفاقیاتتوزع الإ
ي ووسائله، فمنها ما یتعلق بحمایة وسائل النقل، ومنها ما موضوع التهدید الإرهاب

  . یركز على فئات معینة أو أشكال وسائل خاصة للأعمال الإرهابیة
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  :الخاصة بحمایة وسائل النقل من الأعمال الإرهابیة تفاقیاتالإ   . أ
وهذا راجع لسهولة  كانت وسائل النقل من أقدم أهداف الأعمال الإرهابیةلقد    
والرعب والخوف  وسائل النقل وكذا بالنظر لوضع مستعملي تحویلهاو  عتداء علیهاالإ

ئل الدولیة الموجهة لحمایة وسا تفاقیاتالإالذي یبعثه في الأوساط الشعبیة، لذا فكانت 
  .الدولي في التعاون لمحاربة الارهاب النقل هي أولى بوادر اهتمام المجتمع

الخاصة بالجرائم  تفاقیةالإوتعد أهم وأول نصوص الإتفاقیات في هذا السیاق     
" طوكیو" یةإتفاقتسمى ب والتي وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات

  1969.2دیسمبر  04دخلت حیز النفاذ في و  1963سبتمبر  14في  المبرمة
  :وألحقت بهذ الإتفاقیة الإتفاقیات التالیة

عتمادها في التي تم إ غیر المشروع على الطائرات ستیلاءالإكافحة م إتفاقیة -
  ؛1970دیسمبر 16

 ،قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران المدني إتفاقیة -
  ؛1973جانفي  26خلت حیز النفاذ في دو  1971سبتمبر 23في  تم عقدها

 ضد سلامة الملاحة البحریة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجّهة إتفاقیة -
   .1992مارس  01دخلت حیز النفاذ في و  1988مارس  01تم اعتمادها في 

الملاحظ على هذا الإتفاقیات الدولیة العالمیة الخاصة بحمایة وسائل النقل من 
الأعمال الإرهابیة، بأنها لم تنص على لجان وأجهزة رقابیة دولیة لفرض إحترام الدول 

الإتفاقیات الدولیة كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، هذا الأمر جعل  لها، كغیرها من
بعض الدول تتأخر في وضع تشریعات خاصة بقمع والوقایة من هذه الاعتداءات، 
والذي أدى بدوره بالمساهمة بشكل غیر مباشر في إرتكاب العدید من الأعمال 

  .الإرهابیة
الأعمال الإرهابیة في وسائل  ومن جهة أخرى، یأخذ على التنظیم الإتفاقي لدرأ

النقل، إن التهدید لا یمس فقط النقل الجوي والبحري، بل الكثیر من الأعمال 
الإرهابیة كانت تستهدف وسائل النقل البري من القطارات والحافلات ومحطات 
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المیترو وغیرها، والتي قد تكون ذات خطوط دولیة عابرة لأقالیم أكثر من دولة، 
  .اجة لوضع إتفاقیة خاصة بالنقل البريوبالتالي هناك ح

  :الخاصة بحمایة بعض الفئات من الأشخاص تفاقیاتالإ   . ب
كون هدف الأعمال الإرهابیة لیس هو التخلص من الضحیة في  من نطلاقاً إ

حد ذاتها بقدر ما هو نشر الرعب بالقتل والتخریب، ولاشك أنه من أشد الأعمال 
حراجاً للدول ال مستهدفة هي التي تمس بشخصیات دولیة متمتعة الإرهابیة تشهیراً وإ

بالحمایة، أو تلك التي تسبق بمساومات تجعل الدول في إمتحان صعب بین تمویل 
وفي هذا السیاق بادرت الدول بإعتماد إتفاقیتین . الإرهاب وحمایة حیاة الأشخاص
  .دولیتین تٌعنى بحمایة هذه الفئات

نع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة م إتفاقیة فإعتمدت
كأول إتفاقیة تخص حمایة فئة من  بمن فیهم الموظفون الدبلوماسیون والمعاقبة علیها

ر دیسمب 14الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  بحیث وافقت علیها الأشخاص بعینهم،
  1977.3 فیفري 20دخلت حیز النفاذ فيو  1973

ولم تمر إلا سنوات حتى إعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إتفاقیة أخرى ترعى   
أخذ  مناهضة إتفاقیة حمایة فئة خاصة أخرى من ضحایا الأعمال الإرهابیة وهي

 03دخلت حیز النفاذ في و  1979دیسمبر 17ها في یتبن والتي تم الرهائن
   1983.4جوان

  :أشكال الإرهابو  المتعلقة بوسائل تفاقیاتالإ   . ت
إهتمت المجموعة الدولیة بالبحث عن الأدوات التي تحرم من خلالها الجماعات 

، بالإضافة إلى الإرهابیة من إمكانیاتها ومواردها التي تسمح لها بممارسة نشاطها
بعض الأنشطة الإرهابیة التي تستعمل فیها هذه الجماعات وسائل بعینها وضعت لها 

  . إتفاقیات خاصة
الدولیة لقمع الهجمات  تفاقیةالإوتعد أهم إتفاقیة عنت بحظر هذه الوسائل هي  

دخلت حیز و  1997دیسمبر 15في  ها الجمعیة العامةعتمدتالتي إ الإرهابیة بالقنابل
قمع و  منعنظاماً عالمیاً یشمل  تفاقیةهذه الإتُنشئ و  2001،5ماي  23فاذ في الن
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ستخدام المتفجرات وغیرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغیر مشروع في إ
مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة أو بغرض 

   6.التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة
كذلك من  الدولیة لقمع تمویل الإرهاب تفاقیةالإ وبالإضافة إلى ما سبق، تعد 

في  النصوص التي تهدف إلى تجفیف موارد الجماعات الإرهابیة، ولقد تم إعتمادها
تنص على إلتزام الدول  2002،7أفریل 10دخلت حیز النفاذ في و  1999دیسمبر 09

لمنع ومكافحة تمویل الإرهاب، بشكل مباشر المناسبة  خطواتالتتخذ  بأن الأطراف
خیریة أو  تدّعي السعي إلى غایات  جماعاتالذي قد یكون عبر و  أو غیر مباشر،

جتماعیة أو ثقافیة أو تشجع أنشطة غیر مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهریب إ
  8.لحةالأس

لون الإرهاب مسؤولیة جنائیةو   لزم الدول بتحمیل من یموّ داریةو  مدنیةو  تُ  إ
ذلك تقاسم الأموال المصادرة كو  تنص على تجمید ومصادرة الأموال الموجّهة إلیهاو 

سرار المصرفیة مبرراً الأ عتباركما أكدت على عدم إمع دول أخرى حسب الحالة 
   9.تبادل المعلوماتو  الدولي متناع عن التعاونكافیاً للإ

و بالنظر إلى اتساع رقعة الأعمال الإرهابیة في بدایة القرن الحالي وخطورة 
الدولیة لقمع أعمال الإرهاب  تفاقیةالإ حصولها على أسلحة الدمار الشامل وضعت

دخلت و  2005أفریل  13عتمدت في إ طر أسلحة الدمار الشامل،باعتباره أخ النووي
التي مجموعة من الأفعال تجریم  تتضمن، و 2007جوان  07حیز النفاذ في 

  .10منشآت الطاقة النوویة والمفاعلات النوویة تستهدف
  . الدولیة العالمیة الشاملة لمكافحة الإرهاب تفاقیةمشروع الإ  .2

إتفاقیة عالمیة شاملة لمكافحة الإرهاب إلى  یرجع تاریخ أول خطوة دولیة لوضع
، في إطار منظمة عصبة الأمم وعلى إثر إغتیال الملك ألكسندر الأول 1937سنة 
"  الوقایة من الإرهاب والمعاقبة علیه " ، تم إقتراح مشروع إتفاقیة حول 1934سنة 

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 
(“CPPT”) ولقد ركز هذا النص الدولي على منع الإرهاب الدولي لاسیما ذلك الذي ،
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یستهدف رؤساء الدول والشخصیات العامة والمشهورة، ثم أن التعریف الذي وضعه 
هذا المشروع كان واسع وغامض، الأمر الذي أدى إلى عزوف الدول على التوقیع 

  11.إلا دولة واحدةدولة ولم تصادق علیها  24علیها، فلم تنضم إلیه سوى 
ثم بادرت الولایات المتحدة بمشروع إتفاقیة دولیة حول الوقایة والمعاقبة على 

 Draft Convention for the Prevention andبعض أعمال الارهاب الدولي 
Punishment of Certain Acts of International Terrorism  1972سنة 

یوني في الألعاب الاولمبیة والتي نصت بعد الاعتداء على لاعبین من الكیان الصه
على تطبیقها بدون استثناء على كل عمل یهدف إلى القتل أو الجرح أو الخطف ذو 
الطابع الدولي، ویستثنى من ذلك الأفعال التي لا یمنعها القانون الدولي الإنساني 

صر ویرتكبها أفراد القوات النظامیة، ویستثنى من ذلك القوات غیر النظامیة كعنا
وبالطبع لم یلقى   12.الحركات التحرریة والجماعات الثوریة من أجل تقریر المصیر

المشروع الأمریكي الترحیب في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بسبب الإتجاه 
المعادي للحركات التحرریة في العالم الذي أوحى بالرد من الدول الافریقیة والعربیة 

روع الأمر الذي أبعد التوافق حول الموضوع والصین بالفض القاطع لعرض المش
  13. وأجّل البحث في هذا الشأن

دولیة أو حتى نص  إتفاقیةوضع في  الجمعیة العامة للأمم المتحدة تفشل لقد
بشكل عام لتزام بمكافحته ف الإرهاب وتنص على الإدولیة تعرّ  إتفاقیةخاص في 

ال في مدونة لجنة كما كان الح بدون التخصیص على جانب فقط من جوانبه،
 Draft Code of القانون دولي حول الجرائم ضد الأمن والسلم الإنساني

Offences against the Peace and Security of Mankind  الذي بدأت
ولم یتم إعتماده، وكذلك في سیاق متصل عدم التوافق على إعتبار  1954فیه سنة 

إتفاقیة روما المتضمنة النظام رهاب الدولي جریمة ضد الإنسانیة في إطار الإ
  .1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

و على إثر الفشل المتكرر في الإتفاق على مسألة إرهاب الدولة شرعت اللجنة 
سبتمبر  11الخاصة في الجمعیة العامة بتكثیف الجهود لاسیما بعد اعتداءات 
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دل لمشروع إتفاقیة كانت قد ، والتي تدعمت باقتراح قدمته دولة الهند مع2001
تم إقتراح  1996،14اقترحته أول مرة أمام اللجنة السادسة للجمعیة العامة سنة 

تسع مجال التوافق  مشروع مواد لإتفاقیة شاملة حول مناهضة الإرهاب الدولي، وإ
سبتمبر لكن ظهر من جدید الخلاف حول  11مباشرة في السنوات التي تلت أحداث 

، دولي ومجال تطبیقه بحیث وضع المشروع بلمسة غربیة أوروبیةتعریف الإرهاب ال
   15.تم رفضه من طرف دول عدم الانحیاز والدول الإفریقیة ودول العربیة

ولعل نفس الأسباب التي كانت وراء فشل أغلب الإتفاقیات الدولیة العامة 
تكن في  والشاملة عدا الإتفاقیات الخاصة ببعض الجوانب الخاصة بالإرهاب لأنها لم

حاجة إلى تعریف الإرهاب أو مجال تطبیق الإتفاقیة بصفة عامة بل كانت تنحصر 
في منع أفعال خاصة تتعلق ببعض الوسائل أو الأفعال فحسب، وبالتالي إجمال أهم 
المسائل الخلافیة التي أدت إلى إجهاض كل مشروع إتفاقیة شاملة حول مكافحة 

  :الإرهاب الدولي فیما یلي
  ین الإرهاب والحركات التحرریة والكفاح من أجل تقریر المصیرالتمییز ب  . أ

، وهي من أهم المسائل الخلافیة التي جمدت كل ومقاومة الإحتلال الأجنبي
المحاولات والمبادرات بحیث إعتبرت كل الدول الأعضاء في الجمعیة للأمم المتحدة 

بادئ منظمة الأمم أن التمییز بین الإرهاب وهذه الحركات المشروعة هو من أهم م
المتحدة ومن بین أهم قواعد القانون الدولي الإنساني الذي نص في إطار إتفاقیة 
جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى والبروتوكول الإضافي الأول والثاني الملحق 
بإتفاقیات جنیف على حق أفراد هذه الحركات في وضع المحارب والأسیر، وللإشارة 

ن الإسلامي كانت وراء هذا الاتجاه والذي تم إدراجه صراحة في بأن منظمة التعاو 
إتفاقیة مكافحة الإرهاب التي تبنتها كما هو الشأن لمنظمة الوحدة الإفریقیة وجامعة 

وهذا الأمر الذي لم یرض اتجاه الدول الغربیة التي دفعت بأن . الدول العربیة
      16.مشروعیة الهدف لا یعني مشروعة الوسیلة

یق الإتفاقیة على أفراد القوات المسلحة إذا إرتكبوا أفعال منصوصا تطب   . ب
علیها في الإتفاقیة وعدم تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، یعني ذلك أن القوات 
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المسلحة النظامیة للدول الأعضاء اذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال المنصوص علیها في 
، وفي هذ ا السیاق رفضت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الإتفاقیة یعد عملاً إرهابیاً

بحجة أن لا یمكن اعتبار الأفعال التي یسمح بها القانون الدولي الإنساني إرهاباً إذا 
كانت أثناء النزاع المسلح، في حین هناك من یشترط تعمیم أفعال الإرهاب على كل 

  17.من یرتكبها وفي أي ظرف كان
  .الدولي  في مكافحة الإرهابأثار محدودیة التوافق :  ثانیاً 

في ظل التهدید المستمر للإرهاب الدولي وعجز المجموعة الدولیة عن الإتفاق 
الشامل حول مفهوم موحد للإرهاب، یفصل من خلاله في مختلف المفاهیم الخلافیة 
بشكل یتلائم وحجم التهدید المشترك، لجأت المجموعة الدولیة إلى إجراء توافقات 

بعین الاعتبار إرادة كل دول العالم بالمعنى الصحیح للمصطلح، وهي أخرى لا تأخذ 
التدخل لتنظیم مكافحة الارهاب في الدولي بقرارات مجلس الأمن، والتنظیم الاقلیمي  

  .كخیار یحقق التوافق والانسجام على الجهوي الاقلیمي فقط
 : مجلس الأمنل التدخل غیر المحدود  .1

یعد مجلس الأمن أكثر الهیئات  نظمة الأمم المتحدةباعتباره الهیئة التنفیذیة لم
ذلك  النظام الأممي وینسحبالدولیة فعالیة بالنظر إلى الصلاحیات التي یمنحها له 

على مجال مكافحة الإرهاب، فهو هیئة تختص في الرقابة على السلم والأمن 
للسلم  الدولیین، ویضطلع بهذه المهمة بعد تكییفه لأي عمل بأنه مساس أو تهدید

یقرر مجلس : "من میثاق الأمم المتحدة 39والأمن الدولیین، بحیث تنص المادة 
الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال 
العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب إتخاذه من التدابیر طبقاً لأحكام 

  ".م والأمن الدولیین أو إعادته إلى نصابهلحفظ السل 42، 41المادتین 
ولقد إعتاد مجلس الأمن على إعتبار الأعمال الإرهابیة تهدیداً ومساساً للسلم 

لسنة  1267والأمن الدولیین، منذ قراراته الأولى في هذا المجال، وكان القرار 
والخاص بمعاقبة بعض الأشخاص والهیئات المنضویة أو المتعاونة مع  1999
   18.طالبان والقاعدة وهذا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حركة
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سنة  1373إعتمد مجلس الأمن القرار  2001سبتمبر  11وبعد هجمات 
والذي صدر في نفس الأساس القانوني الخاص بالفصل السابع من میثاق  2001

الأمم المتحدة، ولقد نص على إطار جدید ومعزز للتعاون الدولي في مكافحة 
ها بكل عمل الإرهاب، لاسیما ما یتعلق منه بإمتناع الدول عن السماح على أراضی

لدعم أو تمویل أو تجنید الإرهابیین، وكذالك وضع تشریعات وطنیة تعتبر الإرهاب 
جرائم خطیرة یعاقب علیها بأشد العقوبات، ویعد هذا القرار أو قرار عالج مشكل 
الإرهاب بصفة عامة بغض النظر عن مكان وجودها أو أهدافها، كما أنشأ هذا القرار 

از فرعي تابع لمجلس الأمن الدولي  ودوره الرقابة على لجنة مكافحة الإرهاب كجه
إلتزام الدول بمضمون القرار وتقدیم المساعدة للدول من أجل وضع التدابیر اللازمة 

  19.لمكافحة الإرهاب
وبعد التصعید في التهدید الارهابي على المستوى العالمي، وظهور بوادر 

ه الهمجیة، أصدر مجلس الأمن القرار استعمالها للأسلحة الخطیرة بالنظر إلى أسالیب
والخاص بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع حصول  2004سنة  1540

على هذا النوع من الأسلحة وفرض  acteur non étatiqueجهات غیر حكومیة 
على الدول اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل منع هذه الجهات سواء من صنع أو حیازة 

الكیماویة أو البیولوجیة أو النوویة، وتلتزم الدول بتعدیل تشریعاتها  أو أو نقل الأسلحة
الداخلیة بشكل یعاقب كل من یمول أو یساهم في حصول هذه المنظمات غیر 

    20.الرسمیة خاصة منها الارهابیة
و یضاف إلى هذا القرارات العدید من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن 

مة في الجهود الدولیة لمكافحة الإرهاب بالرغم من والذي فرض على الدول المساه
عدم مصادقتها على الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة وهذا بإعتبار قرارات مجلس الأمن 
ملزمة ولا یجوز للدول التحلل من تنفیذها مادامت أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، 

قرارات مجلس  یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول"بحیث أن المیثاق ینص على 
     21".الأمن وتنفیذها وفق هذا المیثاق

  . الإتفاقیات الإقلیمیة كإطار للانسجام الجهوي  .2
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غیاب إتفاقیة دولیة عالمیة شاملة خاصة بمكافحة الإرهاب نطلاقا من إ  
لمكافحة الإرهاب الدولي المبني  غربيمنظور بالرغم من الجهود الدولیة، وبروز 

ل كما هو لم تكن معروفة من قب ،م جدیدة للقانون الدولي العامعلى تبني مفاهی أساساً 
وعدم التمییز بین الإرهاب  والدین أو  ستباقیة على الإرهابالشأن بالنسبة للحرب الإ

حتى أن بعض الدول في و 22الحركات التحرریة،و  الخلط بین الإرهاب الدوليالعرق و 
تقوم الحاجة إلى وضع  23الخارجیة،العالم تستعمل الإرهاب الدولي كأداة في سیاستها 

المفاهیم وتقترب الإیدیولوجیات  تنظیمات إقلیمیة خاصة بمكافحة الإرهاب أین تجتمع
  .وتتوافق المصالح

والملاحظ على أن الإتفاقیة الإفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته هي من بین 
قاري من جهة على خلاف الإتفاقیات الإقلیمیة الجدیرة بالدراسة وهذا بسبب نطاقها ال

الإتفاقیات العربیة أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي،  ومن جهة أخرى لكون 
القارة الإفریقیة تجمع العدید من الدیانات والایدیولوجیات المختلفة والتي قد تكون 

  .عائق في تحقیق الإجماع حول بعض المفاهیم
  .نموذجا تهمكافحو  بالإرها من الإفریقیة للوقایة تفاقیةالإ مضمون   . أ

إن ما عجزت عن تحقیقه المنظمات العالمیة تمكنت منه المنظمات الإقلیمیة،  
بحیث إعتمدت منظمة الوحدة الافریقیة إتفاقیة شاملة خاصة بمكافحة الإرهاب لا 

نما تنظم كل المسائل المرتبطة بذلك،  ولقد تم  هذه  تبنيتخص مجالاً معیناً فحسب وإ
الأعمال الإرهابیة  تفاقیةعرفت الإ لقدو  1999جویلیة  14زائر في في الج تفاقیةالإ

ختلاف في عتمادها فقط بسبب الإإیتم لم التي  تفاقیاتعلى خلاف غیرها من الإ
تقریر  من أجل مقاومةالبین الحق في و  الإرهاب والتداخل بینهمفهوم تعریف 
   24.المصیر
الإرهاب من مفهوم الأعمال  مكافحةو  الإفریقیة للوقایة تفاقیةستثنت الإوإ   

ریر طار التحرر أو تقإالإرهابیة مكافحة الشعوب تطبیقا لمبادئ القانون الدولي في 
العدوان والسیطرة من طرف و  حتلالستعمار والإالمصیر بما في ذلك مكافحة الإ

الأعمال الإرهابیة من مبرر الشرعیة مهما  تفاقیةكما جردت الإ. جنبیةالقوات الأ
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بحیث جاء في تعریفها  25،دیولوجیة أو العرقیةیلدینیة، الااتها السیاسیة، اكانت مبر 
   :إرهابیایعد عملا " : للإرهاب ما یلي

نتهاك قانون العقوبات للدول الأطراف من شأنه التهدید إكل عمل أو تهدید ب -
یاة أو السلامة الجسدیة أو الحریات الأساسیة للشخص أو مجموعة بحبالمساس 
یسبب أو یمكن أن یسبب أضرارا للأملاك العامة أو الخاصة أو  الذيو  أشخاص

  :الموارد الطبیعیة أو البیئة أو التراث الثقافي والتي ترتكب بغرض
 جبار أو ممارسة الضغط أو حمل ، لإخلق جو من الخوفو  الترویع

 على تبنيأو متناع عنها، كان على القیام بأي مبادرة أو الإالحكومة أو الهیئة أو الس
أو تشویش العمل العادي  لمبادئ معینة رفض موقف معین أو التصرف وفقاً  أو
لمرافق العامة أو تقدیم الخدمات الأساسیة للسكان أو خلق وضعیة أزمة في وسط ل

  .السكان

 خلق حالة تمرد عام في الدولة الطرف.  
أو تمویل أو مساهمة أو أمر أو مساعدة أو تحریض أو تهدید أو  دعمكل  -

رتكاب كل من الأعمال المذكورة إتنظیم أو تجهیز كل شخص بغرض  أو تواطؤ
   ".سابقا
مكافحة الإرهاب الدول الأعضاء بالعدید و  الإفریقیة للوقایة تفاقیةلقد ألزمت الإو      
  :تتمثل فيو  التي تخضع لها بموجبها لتزاماتالإمن 

المحددة في تجریم الأعمال الإرهابیة و  بمراجعة التشریعات الوطنیة لتزامالإ  . أ
  ؛علیها بحسب جسامة الفعل الإرهابيوالمعاقبة  تفاقیةالإ
تفاقیة الدولیة التي نصت علیها الإ تفاقیاتالتوقیع والمصادقة على الإ  . ب
  .جعلها من أولیاتهاو  المتعلقة بالإرهابو 

ببرتوكول ملحق بها  مكافحة الإرهابو  للوقایةو لقد تم إلحاق الإتفاقیة الافریقیة 
 تفاقیةجاء كمكمل للإ، و 2004جویلیة  08في أدیس بابا في  یهعل تم التوقیع

وضع و  الإفریقیة للوقایة ومكافحة الإرهاب، بحیث دعم التعاون الدولي بین الدول
الحقوق الأساسیة الإلتزام بحمایة : على عاتق الدول الأعضاء إلتزامات أخرى منها
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خول الجماعات الإرهابیة إلى التضییق من الإرهاب، منع دو  عتداءلمواطینها من الإ
  .26تخاذها مأوى أو قواعد للتدریبإ و  أقالیمها الوطنیة

على النص على إلتزامات أخرى على عاتق الدول الأطراف في  بالإضافةو   
، بحیث كلف تفاقیةأحكام الإو  وضع البروتوكول آلیة لتنفیذ أحكامهلقد  تفاقیةالإ

شراف على الجهود الإفریقیة والإ نسیقفریقي بالتوالأمن للاتحاد الإ مجلس السلم
  . 27القضاء على الإرهابو  للوقایة

  :مكافحتهو  الإفریقیة للوقایة من الإرهاب تفاقیةالإ  خصائص  . ب
والملاحظ على الإتفاقیة الإفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته أنها تتمیز 

من دورها  بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن الإتفاقیات العالمیة بشكل یزید
  :في القضاء على هذه الظاهرة منها

تعتبر نص شامل لا یخص فقط شكلاً من أشكال الإرهاب أو وسیلة من  -
  وسائله أو فئة من ضحایاه، وفي هذا إطار قانوني موحد؛

لقد تضمنت الإتفاقیة تعریف أكثر المواضیع إثارة للخلاف لیس فقط على  -
نما حتى إقلیم یاً أین نجد أن الدول العربیة إختلفت في المستوى الدولي العالمي وإ

تصنیف بعض الكیانات والتنظیمات في صنف الجماعات الإرهابیة، فقط بسبب 
ولقد تم الإتفاق على هذا التعریف بالرغم . دوافع سیاسیة مبهمة یصعب الفصل فیها

  من التعدد الدیني والإختلاف الإیدیولوجي الموجود في إفریقیا؛
قیة الإفریقیة كل الأعمال المسلحة التي تتوافق مع مبادئ لقد استثنت الإتفا -

الأمم المتحدة لاسیما تلك المناهضة للإستعمار والإحتلال والعدوان الأجنبي، ولعلَّ 
هذا ما جعل المجموعة الدولیة تعجز عن تحقیق الإجماع حول إتفاقیة عالمیة 

كل دولها من الإستعمار  شاملة، في حین التاریخ المشترك للقارة الإفریقیة ومعاناة
وغیره من ضروب التدخل والإستغلال الأجنبي، لا تجد صعوبة في التوافق في 

  .إخراج مكافحة هذه الممارسات من دائرة الإرهاب
لقد ألزمت الإتفاقیة الأفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته الدول بالتوقیع  -

طابع عالمي وذات صلة  والمصادقة على إتفاقیات دولیة أخرى في مجملها ذات
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وهذا بالرغم . بمكافحة الإرهاب، وهذا ما نجده في إطار الإتفاقیات الإقلیمیة الأخرى
من صعوبة تكییف هذه النصوص بأنها ذات طابع عرفي تلتزم بمضمونها الدول 
حتى بدون أن تصادق علیها، وهذا راجع إلى كون الدول لا تشعر بالزامیتها بدون 

ذلك بالنظر إلى الإختلافات الجوهریة بین الدول حول العدید من التوقیع علیها وك
وهذا ما یدل  28.المسائل الأساسیة المتعلقة بالإرهاب للأسباب التي رأیناها من قبل

على إجماع الدول الإفریقیة حول ضرورة الإنسجام مع المجموعة الدولیة وآلیاتها 
  .  یانها الاقلیميالقانونیة دون التفریط في بعض المواقف الخاصة بك

  :الخاتمة
لم یبق الإرهاب موضوع حبیس القواعد القانونیة العادیة التي تطبق علیها     

ذلك لكونه یرتبط و  مبادئ القانون العام بل لابد من إدراجها في إطار متمیز عن غیره
 الاقتصادیةو  بعدة عوامل لها امتدادات على المستوى الأفقي في المسائل السیاسیة

متدادات على المستوى العمودي تتجاوز الحدود ، وإ الثقافیة وغیرهاو  جتماعیةالاو 
لذا فكلما حاولت الدول القضاء على المشاكل . الوطنیة إلى الإقلیمیة ثم العالمیة

المتعلقة بالإرهاب بجهود أحادیة أو محصورة بقطاع واحد تجدها تهدر مساعیها 
ة عالمیة شاملة لمكافحة الإرهاب قد ومن ذلك فالعجز في وضع إتفاقی .بدون جدوى

تعیق الجهود الدولیة في القضاء علیه، لأنه الإطار الأنسب الذي توحد فیه المفاهیم 
وتنسق فیه الوسائل، لأن المعالجة الأحادیة الجانب أو حتى الإقلیمیة تبقى ناقصة 

ق لابد أن یكون الفاعلیة لأن التهدید مصدره لیس فقط إقلیمیا وبالتالي المتابعة والتنسی
  . عالمیا

و من جهة أخرى فالأولویة في الإعتماد على الإتفاقیات الإقلیمیة بدل التعویل 
على إتفاقیة شاملة لمكافحة الإرهاب تستعمل كأداة قانونیة لتصنیف الحركات التي 
یعترف بمشروعیتها القانون الدولي في إطار المنظمات الارهابیة، وبالتالي على 

میة والإفریقیة ودول عدم الانحیاز وغیرها أن توحد جهودها لیس فقط الدول الإسلا
نما السعي بعدد الكافي من فرض  في منع تبني إتفاقیة شاملة ذات طرح غربي وإ
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إقتراح یتوافق مع مبادئ القانون الدولي التي تكرس حق الشعوب في تقریر المصیر 
  . وعدم الإعتداء على السلامة الترابیة لدول

تفاق على معاییر واضحة بین الدول لتعریف الإرهاب لا شك فیه أن الإومما  
تنسیق في كجریمة غیر مرتبطة بدین واحد أو دول بعینها قد یساهم بشكل كبیر 

، وللدول أن جتثاث هذه الجرائموإ  متابعة من أجلالتعاون أكثر في المجتمع الدولي 
یطبق قانون الإرهاب إذا ارتكبه  تتجنب التفسیر المغلوط لقواعد القانون الدولي حین

فرد ولا تطبقه إن اقترفته الدول أو قواتها المسلحة، مع فارق عدد الضحایا وامتداد 
  .الدمار

و الملاحظ من خلال الدراسة أن المفهوم الغربي الذي یسعى إلى تصنیف كل 
من الحركات التحرریة أو مكافحة الاحتلال الأجنبي كإرهاب دولي، قد تصدت له 

لدول الإسلامیة والإفریقیة ودول أخرى من أجل منع اعتماد إتفاقیة دولیة عالمیة ا
شاملة تعتبر من یكافح في إطار ما یسمح به القانون الدولي إرهابا، لكن في نفس 
المستوى قد لا تستطیع هذه الدول الوقوف في وجه قرارات مجلس الآمن التي یحكمها 

دائم وهذا ما یفرض إصلاح عادل لمنظمة حق النقض في ظل عدم تمثیلها بصوت 
  . الأمم المتحدة

و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضرورة توسیع نطاق الإتفاقیات الدولیة 
، فالإرهاب لا یخص النقل الجوي  القطاعیة لمجالات أوسع من تلك المكرسة حالیاً

نما الحا جة ماسة إلى والبحري فقط، ولا یحاول إستعمال الأسلحة النوویة فقط، وإ
ستهداف الأبریاء لأغراض سیاسیة،  وضع إتفاقیة دولیة شاملة تمنع الإرهاب وإ

ولعل ذلك یكون محل موافقة . تتضمن حظر كل أشكال الدعم المباشر وغیر المباشر
الدول جمیعها وخاضع لإجراءات إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، بدل من ترك 

یجتهد في وضع قرارات ملزمة ذات طابع  الموضوع لاختصاص مجلس الأمن الذي
  .تشریعي دون اعتبار لإرادة وسیادة الدول

  :الهوامش
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